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 ه 20/3/1447          .لَكَ الْعُتْبََ حَتَّى تَ رْضَى«»الخطبة الأولى : 
اللهُ وحدَه لا   لِله، نوىرَ قلوبَ العارفيَن بالإيمانِ واليقيِن، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا  الحمدُ 

المبينُ  الحقُّ  الملَِكُ  له،  وسلىمَ شريكَ  اللهُ  صلىى  ورسولهُ،  اِلله  عبدُ  محمدًا  نبيىنا  أنى  وأشهدُ   ،
 بعدُ  أمىا وباركَ عليه، وعلى آلهِ وأصحابِه وأزواجِه، ومَن تبِعَهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ.

 .﴾يََيَ ُّهَا الذِينَ آمَنُوا استَعِينُوا بالصىبِر وَالصىلاةِ، إِنى اَلله مَعَ الصىابِرينَ ﴿
عن   الصحيحين  النىبِيِ    بْنَ   عُرْوَةَ في  زَوْجَ  عَائِشَةَ،  أَنى   ، قاَلَتْ   الزُّبَيِْْ اَ  أَنَّى ثَ تْهُ،  يََ   حَدى

اللهِ  قَ وْمِكِ :  رَسُولَ  مِنْ  لَقِيتُ  لَقَدْ   " فَ قَالَ:  أُحُدٍ؟  يَ وْمِ  مِنْ  أَشَدى  يَ وْمٌ كَانَ  عَلَيْكَ  أتََى  هَلْ 
هُمْ يَ وْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَ فْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يََلِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ   وكََانَ أَشَدى مَا لَقِيتُ مِن ْ

رَدْتُ، فاَنْطَلَقْتُ وَأَنََ مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَ لَمْ أَسْتَفِقْ إِلاى بِقَرْنِ الث ىعَالِبِ، فَ لَمْ يُُِبْنِِ إِلَى مَا أَ 
وخرج    " الطبراني  قَدَمَيْهِ،وعند  عَلَى  قاَلَ: حتَّ َ   مَاشِيًا  ثُىُ   ، ركَْعَتَيْنِ فَصَلىى  شَجَرَةٍ  ظِلى  أَتَى 

تِ  يَن، »اللهُمى إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُ وى ، وَقِلىةَ حِيلَتِِ، وَهَوَاني عَلَى النىاسِ ، أَنْتَ أَرْحَمُ الرىاحِِِ
أَمْرِي،   مَلىكْتَهُ  قَريِبٍ  إِلَى  أَمْ  مُنِِ،  يَ تَجَهى عَدُويٍ  إِلَى  تَكِلُنِِ؟،  مَنْ  بِك  إِلَى  يَكُنْ  لََْ  غَضَبٌ إنْ 

أَعُوذُ بنُِورِ وَجْهِكَ الىذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ،   ؛ غَيَْْ أَنى عَافِيَ تَك أَوْسَعُ لِ، عَلَيى فَلَا أُبَالِ 
نْ يَا وَالْْخِرَةِ أَنْ تُ نْزِلَ بِ غَضَبَكَ، أَوْ تُُِلى عَلَيى سَخَطَكَ، لَكَ الْعُتْبََ  وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمَرُ الدُّ

ةَ إِلاى بِكَ«   حَتَّى تَ رْضَى، لَا قُ وى
 من الطائف، مجروح الجسد، مكلوم النفس،  يخرج    .. جل الدرس  أ عظم الموقف وما  أما  

رحِة، فكان و لَ يكن جسده وحده المثخن بالجراح، بل قلبه المكلوم، ذهب يحمل دعوة  
 .جزاؤه الأذى والردي الجارح

لَ يُحاسب القدر ، بل ارتقى و لَ يصرخ،  و ،  ك ، لَ يشْ ربهبينه وبين    نفسهبخلا    وبعد أن
الألَ إلى  .  .فوق  ل  بِك  »  ربه  وتوسي يَكُنْ  لََْ  أُبَالِ إنْ  فَلَا  عَلَيى  حَتَّى   ..غَضَبٌ  الْعُتْبََ  لَكَ 

 تَ رْضَى«
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بل يقول بلسان الحال والمقال للشكوى،   أيُّ قلبٍ هذا الذي لا يرى في المصائب سببًا  
، حتَّ لو انقلبت عليي الدنيايَرب إن كنتَ راضيًا:  !، فكل ما سوى ذلك هيني

 عَافِيَ تَكَ أَوْسَعُ لِ،  ولكنعَلَيى فَلَا أُبَالِ،  غَضْبُ  بك  كُنْ يإِنْ لََْ 
ٌ ... وكَُلُّ الىذِي فَوقَ التراَبِ تُ رَابُ   إِذَا صحى مِنْكَ الوُدُّ فاَلكُلُّ هَينيِ

نَكَ عَامِرٌ ... وَبَ يْنِ وَبَيْنَ العَالَمِيْنَ خَرَابُ   وَليْتَ الىذِي بَ يْنِِ وَبَ ي ْ
الرضى مقامات  أسمى  إلى  صلى الله عليه وسلم  النب  ارتقى  اللحظة،  هذه  ولا   :في  المتكلف،  رضا  لا 

وتربيةً  خفية،  عنايةً  إلا  البلاء  في  يرى  لا  الذي  المحبي  رضى  بل  فحسب،  الصابر  رضا 
 .أن ما اختاره الله له، خيٌْ مما كان يختاره لنفسه معه أيقن ، رضا.ربانية

ت ان  النهاية،   واتخيلولكم  في  ثُ  بنجاح،  المراحل  بجميع  ومري  أحلامه،  لوظيفة  تقدم  رجلًا 
 .ترُفض أوراقه لأمرٍ بسيط

في  وقال  الله  بقضاء  رضي  السخط،  من  بدلًا  لكن  أنَ؟"  "لماذا  وتساءل:  بالخذلان،  شعر 
 ".اللهم إن كنتَ قد صرفتها عنِ لحكمةٍ تعلمها، فإني راضٍ، مطمئني القلب :نفسه

الله له بابًا أعظم: وظيفة قريبة من أهله، بدوام مريح، وبراتب  مضت شهور، وفيها فتح 
ره  .  .أعلى قدي ما  أن  أدرك  لأنه  بل  المال،  لأنه كسب  لا  توصف،  لا  بسعادة  شعر  حينها 

 .الله له أعظم مما كان يتمناه
لَ يحزن حزن اليائس، بل وقف على عتبة الرضا   :تمامًا كما كان حال النب صلى الله عليه وسلم في الطائف

في الطائف، بل كانت   فلم تكن مكافاته  «   غَضَبٌ عَلَيى فَلَا أُبَالِ إنْ لََْ يَكُنْ بِك  »  وقال
 : هبعد

وفتح   وأقام دولة في المدينة ،  ،  تهيأت له بيعة العقبة، و   أسلم الجن، و   جاءه مَلَك الجبال 
 ودانت له العرب واعطي كنوز فارس والروم . ،  مكة وغنم الطائف

 ربط سعادته برضا الله عنه. بلسعادته بالنتيجة،  صلى الله عليه وسلملَ يربط النب 
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 من رضي عن الله، رضي الله عنه، وألقى في قلبه من الطمأنينة ما لا يعرفها إلا من ذاقها. ف
 ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً ميِن ذكََرٍ أَوْ أنُثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نىهُ حَيَاةً طيَيِبَةً﴾

  ، فيْضى ويسلم فيعقبه الله خيْاً واجرا زواج او عمل نسان بإقد لا يوفق 
 وطِب نفسًا إذا حكمَ القضاءُ       دع الأيَمَ تفعل ما تشاءُ       
 فما لحوادثِ الدنيا بقاءُ           ولا تجزعْ لحادثة الليال     

اَ مِنْ عِنْدِ اِلله فَيَْْضَى وَيُسَليِمُ.  :   مَسْعُودٍ  بْنُ قال ا  هُوَ الرىجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَ يَ عْلَمُ أَنَّى
 بالريضى تُ غْلَقُ أبوابُ الهمومِ          وارضَ بما قسمَ المليكُ فإنيهُ     

ت بهِ الأرواحُ في كليِ الغيُومِ    وإن أبى فالقلبُ إن رضِيَ استراح،  ضجى
ة داخلية  ..لا تُصنَع في الخارجو  تنبُت في الداخل الرضى ليس ضعفًا، بل قوي

ليس في التمليك،  و   ..كثرة العطاء، بل في قلبٍ يرى في القليل كفايةبليس    السعادة  في  سرُ لا 
 . .بل في التعليق بمن يملك كل شيء

 .الرضى ليس أن تملك الدنيا، بل أن تملك قلبًا لا يحتاجها
لكن  كانت  جحش  بنت  زينب النسب،  في  لها  ليس كفئًا  حارثة  بن  زيد  أن    قبلتها  ترى 

طلقها زيد، وأكرمها الله بأن تزوجها   ثُ.  بحكم الله.  ورضاً   صلى الله عليه وسلمبأمر النب   اً رضوتزوجت    الزواج
   تتوقعها.بالتكليف الأول، قادها إلى كرامة لَ  الرضا.. بوحي من الله! صلى الله عليه وسلمالنب 

 لعلى في ذاكَ حرمانٌ له نعمُ        قد يعُجِبُ المرءَ ما يرُجى ويحرمهُ 
 كان النجاةَ، وفي التأخيِْ ينُحتمُ                كم من بلاءٍ رأيناهُ بأعيننا

تعلم أن للقدرِ رسائل،   ..  الرضا لا يعنِ أن نغُلق أعيننا عن الألَ، بل أن نراهُ بعيٍن راضية
وللبلاءِ مواسم، وأني في كليِ ما كُتب علينا خيٌْ نجهله. فطوبى لمن صافح القدر بقلبٍ ساكن،  

 وابتسم في وجه الحزن لأنه عرف أن الله لا يُخطئ التدبيْ. 
ئًا وَيَُْعَل"   اللَّى فِيهِ خَيْْاً كَثِيْاً " وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ

 أستغفر الله ل ولكم فاستغفروه إن ربنا لغفور شكور. 
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على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتننا وصلى الله وسلم على على   لحمدلله   الخطبة الثانيةا
 عبده ورسوله اما بعد . 

وَاللَّىِ مَا مَاتَ   ارتجيت المدينة، وذهل الناس، حتَّ أن عمر بن الخطاب قال  ، صلى الله عليه وسلمالنب    لما توفي
اللَّىِ  رجَِالٍ فَ لَيُ قَطيِعَنى    : رَسُولُ  وَأَرْجُلَهُمْ،  أيَْدِي  اِلله    زَعَمُوا   رَسُولَ  أبا    !”   مَاتَ قَدْ  أَنى  بلغ    بَكْرٍ ولما 

ا بَ لَغَ ظَهْرَهُ وَهُوَ يَ قُولُ: وَاقْطَعَ ظَهْرَاهُ،  سْنَدَ  أَ   موت رسول الله    الصديق دخل على  الْمَسْجِدَ    فَ لَمى
 مَنْ كَانَ يَ عْبُدُ "  خرج إلى الناس، وقال كلمته الخالدة:   ثُ  . " طِبْتَ حَيًّا وَمَييِتًا"  قال: قبيله،  و   ، صلى الله عليه وسلمالنب  

دًا  دًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَ عْبُدُ اللَّىَ فإَِنى اللَّىَ مُحَمى  " حَيٌّ لَا يَموُتُ فإَِنى مُحَمى
ة أقلهم مصيبلأنه  بكر    الثبات من أبِ لَ يكن هذا    !  الفقد؟   زلزال   وسط  ثبت  الذي   هذا  قلب   أي

للنب   اشدهم حباً  هو  ، ولكنه و   بل  من كل   بِ بكرأ  في قلب  الرضا  أعظمهم تألما لموته  أعظم 
 ..  مشاعر الفقد

 ، ويشمه  حبًّا شديدًا، فكان يُلاعبه ويقبيله ويحمله  صلى الله عليه وسلمأحبيه النب  فإبراهيم  ابناً وسماه  صلى الله عليه وسلملنب ل ولد
ُ عَنْهُ قال   لَامُ، فأََخَذَ    ابنه   على  : دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّىِ  أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّى إِبْ رَاهِيمَ عَلَيْهِ السى

اللَّىِ   وَشََىهُ إِبْ رَاهِيمَ،    رَسُولُ  لَهُ،  ابنه    ، فَ قَب ى ذلك  إِبْ رَاهِيمَ فمرض  المرض،    فلما  ، بعد  عليه  اشتدي 
ثُىُ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَ عْدَ ذَلِكَ وَإِبْ رَاهِيمُ يَُُودُ بنَِ فْسِهِ، فَجَعَلَتْ   :   ، قال أنس  وبدأت علامات الموت تظهر

نَا رَسُولِ اللَّىِ   ؟ فَ قَالَ: »يََ ابْنَ  تَذْرفِاَنِ، فَ قَالَ لَهُ عَبْدُ الرىحَِْنِ بْنُ عَوْفٍ   عَي ْ : وَأنَْتَ يََ رَسُولَ اللَّىِ
اَ رَحَِْةٌ«، ثُىُ أتَْ بَ عَهَا بأُِخْرَى، فَ قَالَ  العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَ قُولُ إِلاى مَا يَ رْضَى    : »إِنى عَوْفٍ إِنَّى

 ربَ ُّنَا، وَإِنَى بِفِرَاقِكَ يََ إِبْ رَاهِيمُ لَمَحْزُونوُنَ« 
 الشريف .. جرت على خده  الحزن داخل قلبه، بل أطلقه دموعًا النب   لَ يدفن

الإحساس  الرضا  ينُاقض  المشاعر    الرضا   ،   لا  تكون  أن  بل  المشاعر،  إطفاء  يعنِ  لله، با  راضية لا 
 « وَلَا نَ قُولُ إِلاى مَا يَ رْضَى ربَ ُّنَا» ، لكن لا تزُعزع يقينك. كعاطفتُ تبُكيك 

 حُزنًَ يدومُ ولا سرورا  ولا        أرى السُرورَ بدائمٍ ل ولستُ 
 اَلله يكتبُ ل أجورا  لعلي      ما ضاقَ صدري قلتُ صبراً  إذا

  فإَِنى اللَّىَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَن{ مَنْ يَ تىقِ وَيَصْبِرْ إِنىهُ  }
 ثُ صلوا وسلموا على المبعوث رحِة وهداية للعالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد ..  


